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كلمة المهرجان

ــس  ــينما، لي ــم رواد الس ــعودية في تقدي ــام الس ــان أف ــه مهرج ــي ب ــذي يم ــاء ال ــذا الاحتف ه
ــة.  ــام في المنطق ــاع الأف ــراث صن ــع لم ــق واس ــهُ أف ــب، أن ــادةً فحس ع

ــا المــرآة أمــام العــالم لــرى نفســه، كان الــذوادي في جانــب البحــر قــد  في الوقــت الــذي رفعن
رفــع )الحاجــز( للضــوء منــذ التســعينات عــر أول فيلــم روائــي طويــل في تأريــخ البحريــن، 
بعــد سلســلة أفــام مختلفــة قصــرة قادمــة مــن الســبعينات بعضهــا كان يلامــس طــرف العــالم. 
ــذي  ــر ال ــة، الأم ــينما العربي ــة للس ــيس هوي ــة تأس ــات بأهمي ــذ البداي ــا من ــذوادي كان واعيً  ال
تركــه يؤســس المهرجــان الأول للســينما العربيــة في البحريــن، ويمــي مدفوعًــا بــروح عاليــة 

ــي.  ــاون الخليج ــس التع ــينما دول مجل ــة س ــيس جمعي ــاركة في تأس للمش
لطالمــا كان الــذوادي ســيد الشــغف في تدريــب صُنــاع الأفــام، الكُتــاب، والُمخرجــن، ودعــم 

طاقاتهــم، وخُلــق فــرص لهــم جديــدة لهــم. 

هــذا الاحتفــاء مُســتمر بالــرواد في مهرجــان أفــام، منــذ الــدورة الأولى لتكريــم المخــرج: عبــد 
الله المحيســن، والثانيــة في تكريــم الفنــان: إبراهيــم القــاضي، وللــدورة الثالثــة لتكريــم: ســعد 
ــي  ــن: لطف ــكل م ــة ل ــدورة الخامس ــم ال ــك في تكري ــر، وكذل ــعد خ ــة: س ــح، والرابع الفري

زينــي، ومســعود أمــر الله آل عــي. 

يُقــدم المهرجــان بســام الــذوادي في الــدورة الســابعة لمحبــي الأفــام وصُناعهــا، صــورة للرائــد 
الــذي يبــدأ الحُلــم ويمــي للأمــام في خطــوة دائمــة.

إدارة مهرجان افلام السعودية
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حكاية بحرينية.. جديرة بالتأملحكاية بحرينية.. جديرة بالتأمل
كمال رمزي

 بعــد عقــد ونصــف مــن إبداعــه، يــراءى لنــا الفيلــم كمرثيــة لأحــام ضائعــة، نســجها بســام 
الــذوادي، المبتهــج دائــاً، صاحــب الوجــه المــرق، عــى نحــو نابــض بالصــدق، يرصــد فيــه 

جانبــاً مــن حيــاة أسرة، تتعانــق همومهــا مــع متاعــب الوطــن.
)حكايــة بحرينيــة( تنســج خيوطهــا مــن أب طاغيــة، شــديد القســوة، يكبــل أبنــاءه بالنواهــي 
والممنوعــات، يــرب ابنــه الصبــي ضربــاً مبرحــاً، لا يجــد الصغــر عــزاءه إلا في تربيــة الحــام 
.. مــن ناحيــة ثانيــة، يجــر الأب ابنتــه )فاطمــة( عــى الــزواج مــن قريبــه الســخيف، الســمج، 

الــذي يهينهــا، فــا تملــك إلا حــرق نفســها.
ــة  ــة، عميق ــه قوي ــات لقطات ــل تكوين ــا جع ــة، مم ــينمائية مرهف ــن س ــذوادي بع ــام ال ــع بس يتمت
الإيحــاء .. الابنــة الثانيــة تطالعنــا مــن وراء حديــد النافــذة، كأنهــا في زنزانــة، الأبــواب موصــدة 
في معظــم الوقــت، الحيطــان عاليــة.. حجــرة العــروس ضيقــة تــكاد تجثــم عــى أنفــاس 
ــأة  ــن وط ــف م ــل، تخف ــى الأم ــة ع ــامته الباعث ــاصر، بابتس ــد الن ــال عب ــورة جم ــة.. ص الضحي

ــدران. الج
اعتمــد عــى ســيناريو قــوي، راســخ، كتبــه فريــد رمضــان، يتســم بالحيويــة، فضــاً عــن قدرتــه 
ــاة  ــة في مســار الوطــن، مــن النكســة إلى وف ــن الخــاص )الأسرة(، والعــام، ممثل ــط ب عــى الرب

عبــد النــاصر.
 لكــن الفيلــم لا يقــع في هــوة اليــأس، ذلــك أنــه يرصــد معــالم القــوة في أبطالــه: الأم تقــف في 
ــة الصغــرى تقــرر مغــادرة بيــت  ــراد أسرتهــا. الابن ــا هــوادة عــن أف ــع ب وجــه زوجهــا، تداف
القمــع، الصبــي يتطلــع إلى آفــاق البحــر، النــاس، في النهايــة، تــري بينهــم روح العزيمــة أثنــاء 

جنــازة رمزيــة لعبــد النــاصر.
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بسام الذوادي .. تحريك المياه الساكنة
محمد فاضل العبيدلي

ــاً بأنــه يــدرس في المعهــد  في اللحظــة التــي أجابنــي فيهــا الطالــب القــادم مــن البحريــن حديث
العــالي للســينما، رحــت أتخيــل لقطــات مــن فيلــم بحرينــي ســيخرجه هــذا الطالــب الأســمر 

النحيــل الــذي وصــل القاهــرة منــذ بضعــة أشــهر. 
ــر. في  ــنوات العم ــن س ــيلي م ــا س ــاً في ــا مقرب ــيغدو صديق ــن س ــع م ــي الأول م كان ذاك لقائ
تلــك الســنوات الأولى، لم يكــن الحديــث عــن الســينما او الافــام ليخــرج مــن دائــرة الأحــام. 
فمــع كل فيلــم نشــاهده ســواء في دور العــرض التجاريــة أم في نــادي القاهــرة للســينما او انديــة 

الســينما في الجامعــات، ســنوالي الحلــم بفيلــم بحرينــي طــال انتظــاره. 

منــذ ان عرفتــه في منتصــف ســبعينيات القــرن المــاضي، كان بســام الــذوادي يتميــز بأمــر واحــد: 
قلــق ولهفــة للإنجــاز، لهــذا بقــي يتحــدث فقــط عــن انجــاز فيلــم بحرينــي روائــي. بعــد تخرجــه 
مــن المعهــد والتحاقــه بتلفزيــون البحريــن، كان كل مــا قــام بــه  ســواء في عملــه او خارجــه مجرد 
بروفــات لإنجــاز حلمــه القديــم الأول، أي مثــل تماريــن الإحمــاء التــي يقــوم بهــا الرياضيــون 

قبــل خــوض مبارياتهم.

 كان لا يكــف عــن البحــث عــن كل الوســائل الممكنــة لإنجــاز هــذا الفيلــم الــذي غــدا 
حلــاً عــي المنــال في وقــت مــا. وقتــذاك، كنــا في نــادي البحريــن للســينما نســعى في ســنوات 
الثمانينيــات لإثــارة ميــاه الإنتــاج الســينمائي الســاكنة عــر ســبل شــتى: حــوارات نجريهــا مــع 
ــينمائية  ــابيع الس ــل الاس ــة مث ــاطات عام ــينمائية(، نش ــا )أوراق س ــا في مجلتن ــن وننشره المعني
ــدوات وحلقــات نقــاش وغيرهــا مــن الوســائل. كان هــو أحــد مــن حاورناهــم  الخاصــة، ن
ــه عــى هــذا النحــو: )حــوارات لا تنتهــي لخطــوة  واســتطلعنا آرائهــم في حــوار كتبــت عنوان

ــد(.  لم تول
وفيــا كان العديــد مــن المهتمــن قــد يئســوا مــن  الانتظــار، رأى آخــرون ان التــدرج عــر انجــاز 
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ــو  ــولاً نح ــاج الأدوات وص ــرات وإنض ــم الخ ــى تراك ــيعمل ع ــة س ــرة وثائقي ــام قص اف
انتــاج فيلــم روائــي طويــل، كان بســام يــرى وبــيء مــن الاندفــاع انــه لا شيء يمنــع البــدء 
في انتــاج فيلــم روائــي دون المــرور بتجربــة انتــاج افــام قصــرة. بــل انــه رأى انــه اذا لم يخــرج 

مثــل هــذا الفيلــم الآن، فســوف يتأخــر ظهــوره طويــاً وقــد لا يخــرج. 

كان ذلــك الحــوار قــد دار في العــام 1984، ورغــم هــذا الــرأي، اشــتغل هــو عــى فيلــم او 
اثنــن عــى ســبيل التجربــة او الإحمــاء او مراكمــة الخــرة او انضــاج الأدوات، لكــن عندمــا 
حانــت اللحظــة الحاســمة أيقــن ان الطمــوح في الفــن والثقافــة لا يتحقــق الا بالتضحيــات، 
ــا أن حــل العــام 1990، اخــرج  ــج وأخــرج فيلمــه الأول بقــروض مــن المصــارف. ف فأنت

بســام الــذوادي أول افلامــه الطويلــة واول فيلــم روائــي بحرينــي هــو )الحاجــز(. 

لأكثــر مــن ســبب ســينظر الى فيلــم )الحاجــز( عــى انــه ثمــرة أحــام طويلــة جمعــت روائــي 
وناقــد ســينمائي ومترجــم بــارز هــو أمــن صالــح وشــاعر بــارز هــو عــي الشرقــاوي ليكتــب 
ــاني حــوارات الفيلــم ليلتقــي هــذا مــع  الأول ســيناريو الفيلــم ويكتــب بالاشــراك مــع الث
ــم  ــاج اول فيل ــت انت ــة كان ــي، النتيج ــم روائ ــاز فيل ــه لإنج ــذوادي وحلم ــام ال ــاع بس اندف

روائــي بحرينــي طويــل.  
بخطوتــه هــذه، يحســب لبســام الــذوادي انــه صنــع القناعــة الأهــم لصناعــة الســينما في 
ــأن انتــاج افــام ســينمائية ليــس أمــرا مســتحيلًا أو صعــب  البحريــن أو بالأصــح القناعــة ب
اقتنــع مســتثمرون   ،2004 1990 الى  امتــد مــن  المنــال. هكــذا ورغــم فاصــل زمنــي 
ــذي  ــر( ال ــاني )زائ ــه الث ــاء فيلم ــاً فج ــدر أرباح ــن ان ي ــام يمك ــاج الأف ــأن انت ــون ب بحريني
جمعــه مــع الروائــي والسيناريســت الراحــل فريــد رمضــان في فيلــم مــن انتــاج شركــة 
البحريــن للســينما. ولم يمــض عامــن، إلا وتشــجع مســتثمرون آخــرون لتمويــل فيلــم ثالــث 
متميــز مــن اخــراج بســام الــذوادي كتبــه فريــد رمضــان ايضــاً هــو فيلــم )حكايــة بحرينيــة(. 
لكــن عجلــة الانتــاج وترســيخ القناعــة بــان صناعــة الافــام ممكنــة ومربحــة ايضــا، لم يكــن 
ــرته  ــرى في مس ــة أخ ــرك عجل ــه ح ــل إن ــذوادي، ب ــه ال ــرك مياه ــذي ح ــد ال ــر الوحي الأم

ــاح.  ــة والالح ــس اللهف بنف



14 |

لقــد كانــت ثمانينيــات القــرن المــاضي، فــرة ذهبيــة لنــادي البحريــن للســينما مــن حيــث النشــاط 
رغــم الكثــر مــن المشــقة وقلــة الامكانيــات. فلقــد كنــا مــا نــزال مخلصــن لتقاليــد الســينما مثــل 
الحــرس القديــم اذ كانــت عروضنــا الســينمائية كلهــا بأفــام 16 ملــم و35 ملــم. الأهــم انهــا 
ــمي  ــد الهاش ــر خال ــان الكاريكات ــازال فن ــب، ف ــالٍ في الغال ــدي ع ــتوى نق ــت ذات مس كان
ــم تســجيلي بريطــاني عــن افضــل أفــام  ــدة لفيل ــه المحمومــة في مشــاهدة جدي يذكــرني برغبت
ــرون  ــازال الكث ــن 1974 الى 1984. وم ــينما م ــد الس ــاب معاه ــة لط ــون البريطاني الكارت
ــان  ــام ج ــادي، أف ــت في الن ــي عرض ــا الت ــدة في فرنس ــة الجدي ــام الموج ــاهدة أف ــون مش يتمن
ــه  ــي ومواطن ــاردو برتولت ــالي برن ــام الايط ــو واف ــوا تروف ــه وفرانس ــن ريني ــودار وأل ــوك غ ل
مايــكل انجلــو انطونيــوني او افــام اليابــاني اكــرا كيرســاوا وحتــى إلتماعــات ســينما هوليــوود 

ــار.  في افــام المخرجــن الاميركيــن الكب
وســط هــذه النشــاطات، راكمنــا خــرة معقولــة تليــق بنــاد للهــواة في تنظيــم بعــض الأســابيع 
ــا  ــد، نظمن ــك العق ــي ذل ــة. فف ــة والأجنبي ــفارات العربي ــض الس ــع بع ــاون م ــينمائية بالتع الس
مهرجانــات لأفــام هنديــة غــر تجاريــة وذات مســتوى عــالٍ مــن الحرفيــة مــن مختلــف انحــاء 
الهنــد بالتعــاون مــع الســفارة الهنديــة. نظمنــا ايضــا اســبوعاً مماثــا للأفــام الجزائريــة وآخــر 
ــام  ــبوع ع ــم أول اس ــولاً الى تنظي ــة وص ــة والياباني ــام العراقي ــع للأف ــورية وراب ــام الس للأف
للســينما التونســية في الخليــج عــام 1986، تــاه اســبوع عــام آخــر تكريــاً للمخــرج المــري 

الراحــل شــادي عبدالســام عــام 1987. 

جــاء بســام الــذوادي في 1993 واقــرح علينــا ان نعمــل عــى تنظيــم تظاهــرة فنيــة، مهرجــان 
لمــا اســميناه وقتــذاك )الســينما المصريــة الجديــدة(. اي الســينما التــي ظهــرت نتاجاتهــا في 
الثمانينيــات تحديــداً وشــكل مخرجوهــا موجــة جديــدة في الســينما المصريــة الســائدة. مخرجــون 
مثــل شريــف عرفــة ورأفــت الميهــي ورضــوان الكاشــف وعاطــف الطيــب ومحمد خــان وداود 
عبــد الســيد وخــري بشــارة وســعيد حامــد. رافــق هــؤلاء نجــوم افلامهــم ونقــاد مخضرمــن 
فــكان المهرجــان تظاهــرة فنيــة صاخبــة. بعــد اســبوع كامــل مــن العــروض والنشــاطات 
المصاحبــة، اســتيقظنا عــى قناعــة جديــدة: تنظيــم المهرجانــات الســينمائية أمــر يمكــن انجــازه 
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بمســتوى عــالٍ مــن الاحــراف. 

ــم  ــادر الــذوادي الى تنظي ــام 2000 الا وب ــأت الع ــام 1993، ولم ي ــان ع ــك المهرج كان ذل
مهرجــان البحريــن للســينما العربيــة. لقــد تــم تنظيــم هــذا المهرجــان ليكــون مســابقة تتجــدد 
كل عــام او كل عامــن، ورغــم ان ذلــك لم يحــدث لكــن القناعــة تجــددت بــأن تنظيــم 
مهرجانــات ســينمائية عــى مســتوى عــربي او عــى مســتوى قــاري وبمســتوى عــال مــن 

ــن.  ــر ممك ــم أم التنظي

ــد  ــن. فلق ــينمائية في البحري ــرا س ــا بكام ــور فيل ــج وص ــن انت ــذوادي اول م ــام ال ــن بس لم يك
ــن انتــج وصــور افلامــاً تســجيلية  ســبقه في ذلــك بعــض الأســاء مثــل خليفــة شــاهين الذي
ــوراً  ــه مص ــم عمل ــن بحك ــخ البحري ــن تاري ــة م ــل مهم ــق مراح ــدة ووث ــات ع ــاب جه لحس
ومخرجــاً في الجريــدة المصــورة التــي كانــت تنتجهــا شركــة النفــط )بابكــو( وكانــت مثــل نــرة 
اخبــار محليــة تبــث في كل دور الســينما. وكان هنــاك هــواة مثــل مجيــد شــمس وعــي عبــاس، 
ــف  ــوا في منتص ــم توقف ــم لكنه ــرا 16 مل ــوبر 8 وكام ــرا س ــرة بكام ــاً قص ــوروا أفلام ص
الطريــق. لقــد مثــل هــؤلاء بــا شــك ارهاصــات مبكــرة عــى طريــق ولادة أول فيلــم روائــي 
ــه  ــو لمعاصري ــيمثله ه ــا س ــذوادي م ــام ال ــوا لبس ــاطة مثل ــم ببس ــام 1990 لأنه ــي ع بحرين

ــل اللاحــق. وللجي
ــن  ــدة م ــة جدي ــهدنا موج ــة، إلا وش ــة الثالث ــنوات الأولى للألفي ــت الس ــا ان حل ــذا، ف هك
المخرجــن الســينمائيين البحرينيــن المتميزيــن قــدم غالبهــم مــن المــرح ومــن تجــارب فرديــة 

ــاج الافــام أمــراً ميــراً.  ــر التــي جعلــت انت ــة في مجــال التصوي ــات الحديث شــجعتها التقني

إن العمــر الفنــي لا يحســب بالســنوات مثــل ســنوات الوظيفــة بــل بالإنجــاز، هنــا في ســجل 
ــينمائي وفي  ــاج الس ــدان الانت ــدة في مي ــاه الراك ــك المي ــاسي: تحري ــز أس ــذوادي منج ــام ال بس
تنظيــم المهرجانــات الســينمائية. يوفــر هــذا دون شــك مناخــاً وسلســلة مــن المحفــزات للهــواة 

واصحــاب المواهــب للدخــول في معمعــة صناعــة الأفــام. 
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يجــب أن ندعــم أي تجمــع ســينمائي فــي الخليــج يصبــوا إلــى 
خلــق ســينما خليجيــة ... 

ــض  ــر بع ــا نخت ــذوادي، وهن ــام ال ــرج بس ــع المخ ــت م ــي أجري ــوارات الت ــي الح ــرة ه كث
المقتطفــات مــن الحــوار الــذي أجــراه الصحفــي عــاد عبدالمحســن حيــث يتحــدث مــن خلالــه 
الــذوادي عــن هواجســه في الإخــراج والعطــاء الســينمائي الشــغف الــذي يســكنه فيــا يتعلــق 

ــج بالســينما ومعطياتهــا في منطقــة الخلي

بسام الذوادي
 كاتب وصحفي بحريني
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صناعة السينما في الخليج

ــة  ــاك صناع ــون هن ــب أن تك ــن الصع ــه م ــابقة أن ــك الس ــد حوارات ــت في أح قل
ــة،  ــن أو في الخليــج. إلى أي حــد مــا زلــت تؤمــن بهــذه المقول ســينمائية في البحري

ــاذا؟ ولم

مــا زلــت أؤمــن بهــذا الطــرح، لأننــي أعتقــد بأنــه منطقــي جــداً، فلــو كان هنــاك توجــه لخلــق 
صناعــة ســينمائية في الخليــج لوجدنــا أولاً توجــه مــن الــدول الخليجيــة لخلــق بنيــة تحتيــة لهــذه 
الصناعــة وذلــك مــن خــال المنــح الخاصــة بدراســة عنــاصر الســينما التــي توفرهــا وزارات 
التربيــة والتعليــم أو أي جهــة حكوميــة لهــا علاقــة بالإعــام بشــكل عــام، وهــذا ينطبــق عــى 

القطــاع الخــاص كذلــك.

لأن البنيــة التحتيــة ســتخلق مناخــاً مناســباً يدفــع الجهــات الرســمية والقطــاع الخــاص 
للاســتثمار في المعامــل والأجهــزة والمشــاركة في دفــع عجلــة الاقتصــاد في هــذا الجانــب بحيــث 
تكــون هنــاك صناعــة قائمــة بذاتهــا لهــا إيراداتهــا وأشــكالها الاقتصاديــة المختلفــة. ولكــن عــدم 
وجــود متخصصــن ومحللــن ونقــاد ســينمائيين ومســتثمرين وســوق محــي يعتمــد عــى الكثافــة 
ــتطيع أن  ــة نس ــينمائية( حقيقي ــة س ــق )صناع ــاهم في خل ــذا سيس ــأن ه ــد ب ــكانية، لا أعتق الس

نعتمــد عليهــا.

وقــد أثــار أنتباهــي مقــال للكاتــب أمــن صالــح بعنــوان مــن هو أو مــا هــو الجمهور الســينمائي 
في مجلــة المنتــدى عــدد مايــو 1991، وكانــت تتكلــم عــن حريــة الجمهــور في أختيــار أفلامــه 
وهــذا لا ينطبــق عــى الجمهــور العــربي، وهنــا عرفــت بــأن الكثافــة الســكانية التــي تكلمــت 
ــد  ــي محم ــع الصحف ــاء م ــذا اللق ــر أن كان ه ــام 1992 لا أذك ــي ع ــاء صحف ــال لق ــا خ عنه
فاضــل أو مــع الكاتــب فريــد رمضــان، فهمــت وقتهــا بــأن صناعــة الفيلــم لكــي تســتمر تحتــاج 
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لكثافــة ســكانية ودور عــرض كثــرة حتــى يتســنى للجمهــور الأختيــار، ووقتهــا  لم يكــن هنــاك 
ــوالي  ــرة والع ــينما س ــرا وس ــينما الحم ــز( وس ــم )الحاج ــا فيل ــرض به ــي ع ــينما أوال الت ــوا س س
والنــر والزبــارة، وهــذا لم يكــن كافيــا، واذكــر في اللقــاء بــأني حســبتها وقلــت لــو صرفــت 
عــى الفيلــم 50 الــف دولار وســعر التذكــرة وقتهــا دينــار ودينــار ونصــف ســأحتاج إلى 40 
الــف شــخص ليشــاهدوا الفيلــم حتــى أغطــي مصاريفــي دون ربــح، حيــث أن شركــة الســينما 
التــي تعــرض الفيلــم تأخــذ %75 مــن المدخــول بشــكل عــام ) أنــا تأخــذ شركــة العــرض منــي 
مشــكورة %50 لدعمــي ودعــم الســينما البحرينيــة (، ومــا حققــه فيلــم الحاجــز كان 13000 

مشــاهد بحرينــي وهــي أعــى نســبة حتــى عــن نســبة فيلــم حكايــة بحرينيــة.

وهنــا يذكــرني كلام المخــرج الإيــراني عبــاس كيروســتامي عندمــا كنــت أتحــدث معــه في نفــس 
النقطــة خــال مهرجــان الخليــج الســينمائي الأخــر في دبي، وبعــد مــا أســتمع إلي ســألني ســؤال 
وقــال: كــم تعتقــد كلفنــي فيلــم تــن )10(؟ قلــت لــه بشــكل ســؤال بــن ال80 وال100 الــف 
دولار؟ ضحــك ونظــر إلي وقــال: لا.... كلفنــي 10000 دولار، والفيلــم أرجــع فلوســه 
وفوائــده وحقــق جوائــز حــول العــالم وعــرض جماهيريــا حــول العــالم، دائــا ركــز في الميزانيــة في 
بلــد مثــل بلــدك، لا تــرف عــى الفيلــم أكثــر ممــا يســتحق وســيكون لــه مــردود حتــى لــو كان 
الجمهــور قليــل والســينمات قليلــة، أرجــوك دائــا ركــز عــى الميزانيــة وســتنجح، نظــرت إليــه 

ورأيــت مــدى الصــدق والتجربــة في عينيــة.

كــا البنيــة التحتيــة لصناعــة أي فيلــم غــر متوفــرة بشــكل أســاسي، فأنــا أحتــاج كتــاب 
ســيناريو متمرســن ومــدراء تصويــر ومونتــاج وإضــاءة وصــوت والأهــم منتجــن وممولــن، 
كل هــذا مــن الصعــب أن يوجــد مقارنــة بالكثافــة الســكانية، فالممــول يريــد أن يربــح والفيلــم 
البحرينــي وليــد جديــد يحتــاج إلى وقــت حتــى يثــق فيــه الجمهــور في البحريــن أولا ثــم يــوزع 
ــأن ســوق المملكــة  ــاط وقتهــا، وأعتقــد ب في الخــارج، وهــذه إشــكالية كادت تصيبنــي بالإحب
العربيــة الســعودية ســيكون الحــل لــكل مــا مررنــا بــه خــال الثلاثــن ســنة مــن أجــل خلــق 

ــة. ســينما بحريني
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ووجــود أفــام خليجيــة بســيطة لا يشــجع أيــاً كان ســوأ مســتثمر أم مبــدع لاتخــاذ الســينما 
مصــدر دخــل ثابــت لــه أو مصــدر ربــح اســتثماري جيــد، وأعتقــد بأنكــم تشــعرون بذلــك 
ــي  ــع تحفظ ــينمائيين - م ــن س ــوا مخرج ــون أن يكون ــن يتمن ــن الخليجي ــد %90 م ــا تج عندم
عــى كلمــة ســينمائيين - دون الالتفــات إلى العنــاصر الأخــرى كالمونتــاج وكتابــة الســيناريو 
ــي،  ــينمائي الصناع ــلم الس ــال الس ــة لإك ــرى المهم ــاصر الأخ ــن العن ــخ م ــر... إل والتصوي
وهــذا الوعــي الســطحي يقلــل مــن قيمــة الســينما لــدى المســتثمرين وحتــى الجهــات 
الحكوميــة عندمــا يــرون تجــارب شــابه ركيكــة وهشــه أو مفتعلــة، وبالتــالي المدعــن بالاهتمام 
بالســينما مــن جيــل اليــوم هــم ســيكونون الســبب في طمــر الســينما وإبعــاد أمــل تحقيقهــا في 

هــذه المنطقــة لقلــة وعيهــم بماهيــة الســينما.

حكاية بحرينيةحكاية بحرينية

ــرور  ــربي( بم ــة )الع ــة مجل ــة( في احتفالي ــة بحريني ــرض فيلمك)حكاي ــاء ع ــرور أثن ــربي( بم ــة )الع ــة مجل ــة( في احتفالي ــة بحريني ــرض فيلمك)حكاي ــاء ع أثن
5050 عامــاً عــى إنشــائها، تعــرض فيلمــك لمقصلــة الرقيــب، وأثــارك هــذا الأمــر  عامــاً عــى إنشــائها، تعــرض فيلمــك لمقصلــة الرقيــب، وأثــارك هــذا الأمــر 
ــب في  ــص الرقي ــرى أن مق ــل ت ــم، ه ــرض الفيل ــت ع ــي أعقب ــدوة الت ــاء الن ــب في أثن ــص الرقي ــرى أن مق ــل ت ــم، ه ــرض الفيل ــت ع ــي أعقب ــدوة الت ــاء الن أثن
دول الخليــج العربيــة، يختلــف عنــه في الــدول العربيــة الأخــرى، ومــا هــي دول الخليــج العربيــة، يختلــف عنــه في الــدول العربيــة الأخــرى، ومــا هــي 
مقترحاتــك للحــد مــن ســطوة الرقيــب عــى الشريــط الســينمائي والتلفزيــوني؟مقترحاتــك للحــد مــن ســطوة الرقيــب عــى الشريــط الســينمائي والتلفزيــوني؟

ــا أعشــق الكويــت وقــد تعلمــت مــن روادهــا  فعــاً كانــت مقصلــة وليســت مقــص... أن
ومثقفيهــا مــن مختلــف الفنــون وأشــكال الثقافــة، أحببــت الســينما بعــد فيلــم )بــس يــا بحــر(
للمخــرج القديــر خالــد  الصديــق، أحببــت المــرح مــن الــرواد مثــل صقــر الرشــود وســعد 
الفــرج وعبدالحســن عبدالرضــا، أحببــت الروايــة مــن إســاعيل فهــد إســاعيل، وأحببــت 
الإعــام مــن الســنعوسي، وأحببــت التمثيــل مــن ســعاد عبــدالله وحيــاة الفهــد، وأحببــت 
الثقافــة مــن مجلــة العــربي، وهنــاك الكثــر مــن المبدعــن في الكويــت مــن بنــوا صرح الثقافــة 
الــذي تشــهد لــه جميــع الــدول العربيــة، كل هــذا الحــب كان أساســاً مبنيــاً عــى حبــي للحريــة 
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الجميلــة التــي يعــرون بهــا مــن خــال كتبهــم وأعمالهــم الجميلــة وثقافتهــم النــرة.
مــا حصــل في أســبوع أفــام الخليــج بالكويــت صدمنــي في كل هــذه النقــاط وأهمهــا الحريــة، 
شــعرت بأنهــا مفتعلــة وهنــاك ســطوة كبــرة عــى كل جوانــب التعبــر والحريــات الإبداعيــة في 

بلــد أعشــق كل شيء فيــه.
ــذي يعــرف  ــب ال ــا مــع الرقي ــة، أن ــة وغــر واعي ــت جاهل ــة إلا إذا كان ــا لســت ضــد الرقاب أن

ــام. ــه في الظ ــاول أن يعيش ــه ويح ــاف من ــه لا أن يخ ــق ب ــه ويث مجتمع
فالرقيــب في الخليــج لا يختلــف عــن الرقيــب في الــدول العربيــة وأنــا لا أقلــل من أهميتــه ودوره 
ــو شــادي الرقيــب المــري خــر  ــأن الأســتاذ الراحــل عــى أب ــا هــذا وأعتقــد ب المهــم في وقتن
مثــال عــى ذلــك، وقبلــه الدكتــورة دريــة شرف الديــن والســيدة أعتــدال ممتــاز التــي أتمنــى مــن 
أي رقيــب قــراءة كتابهــا عــن الرقابــة ليعــرف مــا هــي الرقابــة وكيــف تــدار ومــا هــو دورهــا 
ــى  ــم ع ــلطة ويحك ــل الس ــه قب ــع أمام ــع المجتم ــي يض ــف والواع ــب المثق ــع، فالرقي في المجتم
الــذي أمامــه مــن منطلــق وعيــه وثقافتــه وليــس مزاجــه أو انتماءاتــه المتطرفــة. لا نريــد أن نحــد 
مــن ســطوة الرقيــب بــل نريــد أن نلقــي الســطوة ونضــع بدلهــا وعــي الرقيــب الســيكولوجي 

والثقــافي والتمــرس في العمــل الرقــابي.
ــك  ــر من ــك أكث ــرف إبداع ــه يع ــالي بأن ــب وبتع ــد الرقي ــا يعتق ــو عندم ــاً ه ــي فع ــا يضايقن وم
وبالتــالي يفهــم مــا تطرحــه حتــى لــو كان هــذا في رأســه فقــط، ويحكــم عــى العمــل الإبداعــي 
مــن منطلــق نفســيته التــي يغلفهــا بالتعــالي عليــك ودائــا مــا نســتنتج بــأن مــا اعتقــده هــو في 

ــاه إذا كان لــه علاقــة بالجنــس. ــاً مــا يتمن نفســيته وليــس في العمــل أو غالب
أتمنــى مــن القائمــن عــى أجهــزة الرقابــة مراعــاة أســس توظيــف الرقبــاء لا أن يكــون جهــاز 
ــذا  ــال به ــتمر الح ــو أس ــؤ، فل ــر كف ــه أو غ ــوب ب ــر مرغ ــو غ ــن ه ــي كل م ــو لرم ــة ه الرقاب
الشــكل ســيدفع بنــا الوضــع إلى ظلــات لــن نخــرج منهــا وبالتــالي عندمــا تطلــق علينــا كلــات 
مثــل )إرهابيــن - جهلــه - متخلفــن( يجــب أن لا نزعــل ونفتخــر بهــا في ظــل هــذا الخنــق عــى 

الإبــداع.
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تحولات المجتمع الخليجيتحولات المجتمع الخليجي

ــج  ــذي أنت ــز( ال ــاً )الحاج ــي الأول أيض ــم البحرين ــو الفيل ــك الأول، وه ــج في فيلم ــذي أنت ــز( ال ــاً )الحاج ــي الأول أيض ــم البحرين ــو الفيل ــك الأول، وه في فيلم
عــام عــام 19901990 اعتمــدت عــى إبــراز أنــاط مجتمعيــة متنوعــة، وفي فيلمــك الثالــث  اعتمــدت عــى إبــراز أنــاط مجتمعيــة متنوعــة، وفي فيلمــك الثالــث 
)حكايــة بحرينيــة( قمــت برصــد حالــة المجتمــع أثنــاء فــرة النكســة عــام )حكايــة بحرينيــة( قمــت برصــد حالــة المجتمــع أثنــاء فــرة النكســة عــام 19671967  
وصــولاً إلى وفــاة جمــال عبــد النــاصر، ألا تــرى أنــك تختــار قصصــاً تصلــح وصــولاً إلى وفــاة جمــال عبــد النــاصر، ألا تــرى أنــك تختــار قصصــاً تصلــح 

ــر منهــا ســينمائية؟ ــة أكث ــة تلفزيوني ــر منهــا ســينمائية؟لأعــال درامي ــة أكث ــة تلفزيوني لأعــال درامي

مــا الفــرق بــن التلفزيــون والســينما؟ أعتقــد بأنــه ســؤال كبــر يحتــاج إلى إجابــة أكــر ولكــن مــا الفــرق بــن التلفزيــون والســينما؟ أعتقــد بأنــه ســؤال كبــر يحتــاج إلى إجابــة أكــر ولكــن 
الاثنــان يعرضــان حــالات إنســانية، لا توجــد قصصــاً خاصــة للتلفزيــون وأخــرى للســينما، الاثنــان يعرضــان حــالات إنســانية، لا توجــد قصصــاً خاصــة للتلفزيــون وأخــرى للســينما، 
أحيانــا تكــون فكــرة مــن كلمتــن وتتحــول إلى مسلســل تلفزيــوني مــن أحيانــا تكــون فكــرة مــن كلمتــن وتتحــول إلى مسلســل تلفزيــوني مــن 200200 حلقــة وكذلــك  حلقــة وكذلــك 
بالنســبة للســينما، فإبــراز أنــاط مجتمعيــة متنوعــة تكــون مهمــة الســينما أحيانــا كــا هــي أفــام بالنســبة للســينما، فإبــراز أنــاط مجتمعيــة متنوعــة تكــون مهمــة الســينما أحيانــا كــا هــي أفــام 
ــكي  ــه تاركوفس ــروسي أندري ــي وال ــو فيلين ــالي فيدريك ــودار والإيط ــوك ج ــان ل ــي ج ــكي الفرن ــه تاركوفس ــروسي أندري ــي وال ــو فيلين ــالي فيدريك ــودار والإيط ــوك ج ــان ل ــي ج الفرن
ــدي  ــي والبولن ــالي بازولين ــوا والإيط ــوا تريف ــي فرانس ــان والفرن ــار بيرجم ــويدي إنج ــدي والس ــي والبولن ــالي بازولين ــوا والإيط ــوا تريف ــي فرانس ــان والفرن ــار بيرجم ــويدي إنج والس
ــرح  ــا ط ــي كان ــرح  لفلين ــا ط ــي كان ــيليني أو 81/281/2 لفلين ــو روس ــة لروبيرت ــة مفتوح ــا مدين ــكي، فروم ــيليني أو كيشلوفس ــو روس ــة لروبيرت ــة مفتوح ــا مدين ــكي، فروم كيشلوفس
لأنــاط مجتمعيــة، وهنــاك الكثــر مــن الأفــام التــي تــرز أنماطــا متنوعــة، أليســت هــذه مهمــة لأنــاط مجتمعيــة، وهنــاك الكثــر مــن الأفــام التــي تــرز أنماطــا متنوعــة، أليســت هــذه مهمــة 

الســينما؟الســينما؟
ــب أمــن  ــك الحــال بالنســبة لي وللكات ــي - وكذل ــي بحرين ــم روائ ــاره أول فيل ــب أمــن الحاجــز باعتب ــك الحــال بالنســبة لي وللكات ــي - وكذل ــي بحرين ــم روائ ــاره أول فيل الحاجــز باعتب
ــي  ــر مــن شــخصيات المجتمــع الت ــه الكث ــا في ــم - وضعن ــع مــن عمــل في الفيل ــح وجمي ــي صال ــر مــن شــخصيات المجتمــع الت ــه الكث ــا في ــم - وضعن ــع مــن عمــل في الفيل ــح وجمي صال
يربطهــا خــط درامــي واحــد وهــو الإحســاس بالأخــر لمعرفــة المســتقبل في العلاقــات يربطهــا خــط درامــي واحــد وهــو الإحســاس بالأخــر لمعرفــة المســتقبل في العلاقــات 
الاجتماعيــة، ومعظــم هــذه الشــخصيات ظهــرت في الفيلــم في مشــهد واحــد فقــط، فالرجــل الاجتماعيــة، ومعظــم هــذه الشــخصيات ظهــرت في الفيلــم في مشــهد واحــد فقــط، فالرجــل 
الكهــل الــذي يتحــدث عــن الكارثــة التــي تهــدد المجتمــع ويســتمع لــه البطــل هــو يمثــل نمــط الكهــل الــذي يتحــدث عــن الكارثــة التــي تهــدد المجتمــع ويســتمع لــه البطــل هــو يمثــل نمــط 
اجتماعــي، أب الصحفــي الــذي يمثــل القســوة والجمــود وعــدم الحــب أيضــاً يعــر عــن نمــط اجتماعــي، أب الصحفــي الــذي يمثــل القســوة والجمــود وعــدم الحــب أيضــاً يعــر عــن نمــط 
اجتماعــي، الســارق في الســوبر ماركــت رغــم مظهــره الراقــي يمثــل نمــط اجتماعــي، المومــس اجتماعــي، الســارق في الســوبر ماركــت رغــم مظهــره الراقــي يمثــل نمــط اجتماعــي، المومــس 
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تمثــل نمــط اجتماعــي، الأب الــذي يدافــع عــن أبنتــه يمثــل نمــط اجتماعــي، الدكتــور المحــاضر تمثــل نمــط اجتماعــي، الأب الــذي يدافــع عــن أبنتــه يمثــل نمــط اجتماعــي، الدكتــور المحــاضر 
في الجامعــة يمثــل نمــط اجتماعــي، الشــباب الضائــع والفقــر يمثــل نمــط اجتماعــي.في الجامعــة يمثــل نمــط اجتماعــي، الشــباب الضائــع والفقــر يمثــل نمــط اجتماعــي.

ــرح  ــؤدي إلى ط ــة ت ــاهد مجتمع ــذه المش ــن ه ــم ولك ــط في الفيل ــد فق ــهد واح ــم مش ــكل منه ــرح ل ــؤدي إلى ط ــة ت ــاهد مجتمع ــذه المش ــن ه ــم ولك ــط في الفيل ــد فق ــهد واح ــم مش ــكل منه ل
تســاؤل حــول ماهيتهــا وواقعهــا ومســتقبلها وحقيقــة المجتمــع الــذي تعيــش فيــه -أو نعيــش تســاؤل حــول ماهيتهــا وواقعهــا ومســتقبلها وحقيقــة المجتمــع الــذي تعيــش فيــه -أو نعيــش 
ــا  ــرض له ــال التع ــن خ ــح م ــن صال ــا وأم ــا أن ــت مهمتن ــينما وكان ــة الس ــذه مهم ــه-، وه ــا في ــرض له ــال التع ــن خ ــح م ــن صال ــا وأم ــا أن ــت مهمتن ــينما وكان ــة الس ــذه مهم ــه-، وه في

ــاً. ــل أحيان ــاوف والأم ــاؤلات والمخ ــرح التس ــاً.وط ــل أحيان ــاوف والأم ــاؤلات والمخ ــرح التس وط
أمــا حكايــة بحرينيــة فأعتقــد بأنــه تعــرض ســينمائياً لقضايــا لم يتعــرض لهــا التلفزيــون أو أمــا حكايــة بحرينيــة فأعتقــد بأنــه تعــرض ســينمائياً لقضايــا لم يتعــرض لهــا التلفزيــون أو 
حتــى الســينما الخليجيــة مــن قبــل، فقــد كنــا نــرى انعكاســات نكســة حتــى الســينما الخليجيــة مــن قبــل، فقــد كنــا نــرى انعكاســات نكســة 6767 مــن خــال الأفــام  مــن خــال الأفــام 
ــي  ــا الحقيق ــي حجمه ــث نع ــة بحي ــر مصري ــن غ ــاهدها بع ــة، ولم نش ــات المصري ــي والمسلس ــا الحقيق ــي حجمه ــث نع ــة بحي ــر مصري ــن غ ــاهدها بع ــة، ولم نش ــات المصري والمسلس
ــربي  ــن الع ــبة للوط ــة بالنس ــا، فالنكس ــا به ــاركتنا وتأثرن ــة مش ــالم حقيق ــون والع ــي المصري ــربي ويع ــن الع ــبة للوط ــة بالنس ــا، فالنكس ــا به ــاركتنا وتأثرن ــة مش ــالم حقيق ــون والع ــي المصري ويع
لم تكــن فقــط نكســة سياســية تأثــرت بهــا الــدول العربيــة بســبب مــر. لقــد كانــت النكســة لم تكــن فقــط نكســة سياســية تأثــرت بهــا الــدول العربيــة بســبب مــر. لقــد كانــت النكســة 
وكأنهــا حدثــت في البحريــن وقطــر والكويــت وكل الــدول العربيــة، وكأن جميــع الشــعوب قــد وكأنهــا حدثــت في البحريــن وقطــر والكويــت وكل الــدول العربيــة، وكأن جميــع الشــعوب قــد 
عاشــتها فعــاً، وهــذا ينطبــق عــى عبدالنــاصر ووفاتــه، لذلــك أردنــا أنــا والراحــل صديقــي عاشــتها فعــاً، وهــذا ينطبــق عــى عبدالنــاصر ووفاتــه، لذلــك أردنــا أنــا والراحــل صديقــي 
ــاة  ــاركة والحي ــر والمش ــب التأث ــب، جان ــذا الجان ــن ه ــيناريو أن نب ــب الس ــان كات ــد رمض ــاة فري ــاركة والحي ــر والمش ــب التأث ــب، جان ــذا الجان ــن ه ــيناريو أن نب ــب الس ــان كات ــد رمض فري
الاجتماعيــة والسياســية التــي اهتــزت وقتهــا تأثــراً بــا حصــل وهــذا قــد تــم تجاهلــه مــن قبــل الاجتماعيــة والسياســية التــي اهتــزت وقتهــا تأثــراً بــا حصــل وهــذا قــد تــم تجاهلــه مــن قبــل 
المبدعــن المصريــن، عرضنــا ذلــك مــن خــال علاقــات اجتماعيــة بحرينيــة تحــوى الكثــر مــن المبدعــن المصريــن، عرضنــا ذلــك مــن خــال علاقــات اجتماعيــة بحرينيــة تحــوى الكثــر مــن 

الانكســارات والأمــل في الخــروج منهــا في إطــار ســياسي رومانــي درامــي.الانكســارات والأمــل في الخــروج منهــا في إطــار ســياسي رومانــي درامــي.
لذلــك ولهــذا الســبب أعتقــد بــأني اخــرت مواضيــع ســينمائية بحتــه وســتبقى ســينمائية بعيــدة لذلــك ولهــذا الســبب أعتقــد بــأني اخــرت مواضيــع ســينمائية بحتــه وســتبقى ســينمائية بعيــدة 

كل البعــد عــن النمــط التلفزيــوني.كل البعــد عــن النمــط التلفزيــوني.
قــد تكــون بعــض اللقطــات المأخــوذة في هذيــن الفلمــن توحــي بشــكل اللقطــة التلفزيونيــة، قــد تكــون بعــض اللقطــات المأخــوذة في هذيــن الفلمــن توحــي بشــكل اللقطــة التلفزيونيــة، 
قــد أتفــق معــك، فالجميــع قــد أتي مــن وراء الخــرة التلفزيونيــة وليســت لهــم تجــارب ســينمائية قــد أتفــق معــك، فالجميــع قــد أتي مــن وراء الخــرة التلفزيونيــة وليســت لهــم تجــارب ســينمائية 

ســابقة، إنــا الفيلــم كفيلــم ســيبقى ســينمائياً بــكل بنائــه الســينمائي.ســابقة، إنــا الفيلــم كفيلــم ســيبقى ســينمائياً بــكل بنائــه الســينمائي.
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ــرى  ــل ت ــة، ه ــذع نخل ــاة وج ــن فت ــاً ب ــاً وهمي ــرى زواج ــة( ن ــة بحريني في )حكاي
اســتخدام الرمــز في الفيلــم الســينمائي وســيلة مــا زالــت مؤثــرة في عــالم فرضــت 

ــكان؟ ــاهد في كل م ــى المش ــها ع ــه نفس واقعيت

الرمــز شــكل مــن أشــكال التعبــر وقــد لا نفهمــه بشــكل تــام في كثــر ممــا نقدمــه، فمثلــا قــال 
ــاني  ــن المع ــئولاً ع ــون مس ــب أن يك ــان لا يج ــكي )أن الفن ــه تاركوفس ــروسي أندري ــرج ال المخ

المهــم هــو أن تثــر الرمــوز في الأعــال مشــاعر معينــة مبنيــة عــى الاســتجابات الداخليــة(.
أحيانــاً يقــدم الرمــز ليــس للمراوغــة مــن نظــام اجتماعــي أو ســياسي، وإنــا لطــرح رؤيــة فكرية 
قــد تكــون أعمــق مــن الرؤيــة المبــاشرة وتناســب التكويــن الاجتماعــي للجمهــور، فالجمهــور 
بطبيعتــه يحــب الرمزيــة في كل شيء، فعندمــا يحــدث وضــع ســياسي في أي بلــد تــرى الجمهــور 
ــو  ــع يضحــك لرمزيتهــا ولكــن ل ــة، والجمي ــة الرمزي ــدر بذلــك الوضــع مــن خــال النكت يتن

قيــل معناهــا المبــاشر لــن يضحــك أحــد لأنهــا لم تدغــدغ فكــره وتكوينــه المجتمعــي.
لذلــك يكــون الرمــز أحيانــاً هــو الموجــه للواقعيــة، وفي حكايــة بحرينيــة كان الــزواج الوهمــي 
ــرح كان  ــرب 67، فالف ــال ح ــة خ ــوات المصري ــة للق ــارات الوهمي ــهد الانتص ــاً لمش مصاحب
وهمــي للمجتمــع والسياســة، ولــو دققــت في الرمــز ســتجد بــأن للجــذع معنــى خــاص عنــد 
ــل  ــا حص ــالي كان م ــل وبالت ــوة الرج ــة وق ــن فحول ــر ع ــو تعب ــت وه ــك الوق ــاء في ذل النس

ــك الباقــي. ــا ســيحصل للعــروس مــن الجــذع ول ــل هــو م للوطــن العــربي مــن إسرائي
لذلــك أعتقــد بــأن الرمــز ســيبقى مؤثــراً وبالعكــس تأثــره سيســتمر وســينعكس عــى أحــداث 
ــرون  ــر ق ــع يتذك ــوم الجمي ــام، إلى الي ــة ع ــد مائ ــو بع ــى ول ــع حت ــتحصل في المجتم ــابهة س مش
الثــور التــي ظهــرت فــوق رأس الممثــل حمــدي أحمــد عندمــا كان الباشــا أحمــد مظهــر يــأتي إلى 
ــه ســعاد حســني في القاهــرة 30 لصــاح أبــو ســيف وتســتطيع أن  ــه ليســلم عــى زوجت منزل
ــدث دون أن  ــب الح ــلطة حس ــع أو س ــراءه أو مجتم ــل أو أم ــى رج ــوم ع ــك إلى الي ــقط ذل تس

تتكلــم مبــاشرة والجميــع ســيفهم.
ــة،  ــة والتقني ــا الفكري ــال أدواته ــن خ ــرح م ــا في الط ــا خصوصيته ــة له ــة تعبيري ــينما لغ والس
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وبالتــالي واقعيتهــا تختلــف عــن واقعيــة العــالم فالفــن ليــس نقــاً للواقــع وإنــا الواقــع هــو مــادة 
للفــن.

حكاية بحرينية وسؤال الهوية

ــي  ــرة الت ــتينات )الف ــعوبنا في الس ــه ش ــذي تعاني ــة ال ــؤال الهوي ــف س ــل اختل ــي ه ــرة الت ــتينات )الف ــعوبنا في الس ــه ش ــذي تعاني ــة ال ــؤال الهوي ــف س ــل اختل ه
ــالي؟ ــا الح ــن وقتن ــة( ع ــة بحريني ــا حكاي ــرض له ــالي؟تتع ــا الح ــن وقتن ــة( ع ــة بحريني ــا حكاي ــرض له تتع

ســؤال الهويــة في تلــك الفــرة كان يــدور في فلــك الانتــاء والــراص وتأكيــد الوجــود والكرامة 
ومرتبــط بــالأرض، أمــا ســؤال الهويــة اليــوم فهــو غــر محــدد المبــادئ أو الرؤيــة وأحيانــاً يكــون 
لمجــرد البحــث عــن مصــدر رزق أو الراحــة، فاليــوم تــرى تــرب جنســيات أخــرى إلى 
البلــد وتغيــر شــكل الهويــة العربيــة إلى صــورة مطابقــة للنظــام الــذي تتبعــه الدولــة والــذي 
ينتمــي لدولــة أكــر، فنجــد الملابــس اختلفــت واللهجــات ضعفــت والانتــاء أصبــح ضعيفــاً 
لــأرض، وبالتــالي جيــل اليــوم لا أعلــم متــى سيســأل عــن هويتــه وبحرقــة العــاني للســؤال... 
ــر في  ــا غ ــون عندم ــل المجن ــى الرج ــا، حت ــع عنه ــة ويداف ــع هوي ــة للجمي ــة بحريني في حكاي
ــن  ــى ع ــاع الأعم ــن الدف ــداً ع ــا بعي ــة ونضاله ــاء الهوي ــى بق ــد ع ــة كان يؤك ــعارات العربي الش
نظــام معــن وكأنــه يقــول )أفيقــوا مــن ســباتكم فالحريــات تتحكــم بهــا شركــة وليــس النظــام 
ولا حتــى أنتــم(، وعندمــا ينهــار البطــل لمــوت حبيبتــه ويســتقيل عبدالنــاصر في تلــك اللحظــة 
بعــد النكســة فهــو تعبــر عــن ســقوط الهويــة العربيــة ويجــب إعادتهــا، ففاطمــة في الفيلــم هــي 
الهويــة البحرينيــة التــي مُزقــت وفضلــت أن تحــرق نفســها عــى أن يســتمر اســتغلالها وتمزيقهــا، 
فقــد كانــت الهويــة والكرامــة والعــزة الرافضــة لــكل مــا يحيــط بهــا مــن تعصــب والمؤمنــة بــأن 
ــب الأرض والإصرار  ــا، فح ــاة إليه ــيعيد الحي ــذي س ــد ال ــيء الوحي ــو ال ــب ه ــم والح التفه
عــى المبــادئ هــو الــذي ســيعيد الحيــاة إلى شــعوبنا وبالتــالي هويتنــا، كــا أن الهويــة تعتمــد عــى 
ــق  ــة في ح ــة أو دول ــخص أو جه ــئ ش ــا يخط ــو عندم ــك ه ــي بذل ــول وأعن ــس الق ــل ولي الفع
هويــة عربيــة يجــب الــرد عــى ذلــك الخطــأ بأعــال إبداعيــة توضــح الخطــأ وتؤكــد عــى الهويــة 
ــرف  ــى الط ــر ع ــدي ولا تؤث ــي لا تج ــعارات الت ــكلام والش ــرد بال ــس ال ــا، ولي ــك به والتمس

الآخــر. 
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التقنية ودفع عجلة الإنتاج السينمائيالتقنية ودفع عجلة الإنتاج السينمائي

قدمــت )زائــر( بواســطة الكامــرا الرقميــة )ديجيتــال( هــل تــرى أن اســتخدامها قدمــت )زائــر( بواســطة الكامــرا الرقميــة )ديجيتــال( هــل تــرى أن اســتخدامها 
سيســهم في غــزارة الإنتــاج الســينمائي في الخليــج؟سيســهم في غــزارة الإنتــاج الســينمائي في الخليــج؟

بحكــم الافتقــار للحركــة الإنتاجيــة في الخليــج، لابــد أن تســهم التقنيــة في دفــع العجلــة أردنــا 
ــة لإيصــال أفكارهــم  ــة الحديث ــوم عــى اســتخدام التقني ــا، فنحــن نشــجع الشــباب الي أم أبين
ــر  ــاهد الكث ــتطعنا أن نش ــباب اس ــن الش ــد م ــدى العدي ــة ل ــذه التقني ــر ه ــم، ولتوف وإبداعاته
مــن الأفــام خــال مســابقة أفــام الإمــارات ومهرجــان الخليــج الســينمائي الذيــن أسســهما 
المخــرج مســعود أمــر الله، وللحــق يجــب أن نعــرف بــأن هــذا الرجــل أســهم في نــر صناعــة 
ــي أسســها والأفــام  ــع الأنشــطة الت ــر مــن خــال جمي ــج بشــكل كب ــة الخلي ــم في منطق الفيل
التــي دفــع لتحقيقهــا بــل وشــارك أحيانــاً في كتابــة الســيناريو أو المونتــاج لــرى النــور، وهــذه 
الطفــرة اليــوم في تنفيــذ الأفــام للمشــاركة للمهرجانــات بغــض النظــر عــن مســتواها التقنــي 
والفكــري أعتقــد بأنهــا حركــة صحيــة تفتقــد للنظــام العــام الــذي يلمهــا وذلــك مــن خــال 
تســويقها وإيصالهــا لأكــر عــدد ممكــن، أن التقنيــة الحديثــة ومــا نتــج عنهــا هــي حالــة صحيــة 
ــر في المشــاهد  ــوم مــا ســتكون هــي العنــر المؤث مــن المهــم احتضانهــا وتوجيههــا لأنهــا في ي

وسيســعى إلى متابعتهــا بعــد أن تتخــذ لهــا شــكل أســاسي ومهــم في المجتمــع.

السينما الخليجية وهموم المجتمع

مــن الســبب الرئيــي في تأخــر الحركــة الســينمائية في الخليــج، النفــط، أم التزمــت 
الدينــي، أم العزلــة عــن العــالم؟

أولا مثلــا قلــت الكثاقــة الســكانية، أمــا النفــط  فقــد لعــب دوراً مهــاً في تأخــر الحركــة 
ــادي  ــم الم ــن وضعه ــع في تحس ــغل الجمي ــط انش ــاف النف ــد اكتش ــم بع ــا تعل ــينمائية، فمثل الس
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والاجتماعــي وتحولــت النظــرة العامــة للاســتثمار في العقــار والســيارات والأجهــزة، وبالتــالي 
لــو تعــود للــوراء وتــرى تلفزيونــات المنطقــة في ذلــك الوقــت ســتجدها بســيطة وتمثــل 
ــك  ــاهدة في ذل ــبة المش ــأن نس ــر ب ــة، لا ننك ــرة النفطي ــرة الطف ــل لف ــكلي مكم ــيط ش ــزء بس ج
ــذا  ــي له ــدم الوع ــن ع ــة ولك ــوات الفضائي ــود القن ــدم وج ــبب ع ــة بس ــت عالي ــت كان الوق
ــا  ــة حتــى وقتن ــه تحتي ــه بني الجانــب الإعلامــي المهــم بقــى كــا هــو دون أن يتطــور أو تُلــق ل
ــن  ــة ع ــات الخليجي ــة المجتمع ــيخ عزل ــا في ترس ــكل م ــط بش ــبب النف ــة تس ــذا. وبصراح ه
العــالم بســبب النظــرة التــي انتــرت وهــي أن أهــل الخليــج يعيشــون في رخــاء وبالتــالي 
ــن يســتطيعوا أن يشــعروا بباقــي شــعوب العــالم الفقــرة، وهــذه النظــرة تســببت في تأخــر  ل
الســينما بشــكل كبــر، فالهيئــات الأوروبيــة التــي تدعــم الســينما في العــالم لم توافــق قــط عــى 
كل المشــاريع الســينمائية التــي تقــدم لهــا مــن الخليــج بســبب أنهــا تقــدم مــن قبــل )دول نفطيــة(
ــذا  ــانية، وه ــية أو الإنس ــة والسياس ــاكل الاجتماعي ــر أو المش ــه الفق ــد ب ــج لا يوج وكأن الخلي
حكــم مســبق غــر مــدروس مــن قبــل الهيئــات الأوروبيــة، ممــا دفعنــا إلى محاولــة توضيــح بــأن 
الســينمائي لا يملــك النفــط بقــد مــا يملــك همــوم مجتمعــه وأن الــدول الخليجيــة )النفطيــة( لهــا 
اهتماماتهــا الأخــرى غــر الســينما بســبب عــدم وجــود بنيــة تحتيــة تدافــع عــن الحــق الســينمائي، 
ولا يحــق لهــم أن يعزلونــا بســبب إننــا ولدنــا في الخليــج، ورتبنــا اجتماعــات بهــذا الخصــوص 
في فرنســا وبريطانيــا وبلجيــكا وقابلنــا المســئولين عــن هــذه الهيئــات في دول الخليــج بدعــوات 
ــد  ــي بن ــاول أن نلق ــوم نح ــام، وإلى الي ــي تق ــينمائية الت ــات الس ــال المهرجان ــم خ ــت له وجه

ــون الدعــم الأوروبي. ــة مــن قان ــول المشــاريع الســينمائية مــن دول نفطي عــدم قب
ــه  ــع ل ــن مجتم ــر، فنح ــوع آخ ــك موض ــب فذل ــد التعص ــت تقص ــي إذا كن ــت الدين ــا التزم أم
عاداتــه وتقاليــده ودينــه المحــارب اليــوم في الكثــر مــن المناطــق لذلــك أعتقــد بأننــا مــن المهــم 
أن نــرد عــى هــذه الحــرب عــن طريــق وســائل الإعــام ســوأ كانــت ســينما، تلفزيــون، إذاعــة 
أم صحافــة، بشــكل راقــي ومتفهــم ومتفتــح كــا هــو حــال ديننــا الإســامي الــذي نعرفــه، 
وهــذا يتطلــب وعــي بالديــن أولاً ثــم الإعــام ثانيــاً، نــادراً مــا نــرى تفهــم للجانــب الثــاني 
ــائل  ــاعدت وس ــد س ــم، وق ــق مظل ــاً إلى طري ــيوصلنا إعلامي ــذي س ــي ال ــت الدين دون التزم
ــل  ــرى كــم هائ ــا ن ــم، عندم ــرب دون عل ــدى الغ ــر المتزمــت ل ــوم في دعــم الفك الإعــام الي
مــن البرامــج الدينيــة في التلفزيونــات والمحطــات الفضائيــة خــال شــهر رمضــان فقــط 
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ــب  ــذا الجان ــم ه ــينمائية تدع ــام س ــاهد أف ــرى ولا نش ــهر الأخ ــال الأش ــيط خ ــكل بس وبش
ــدى الغــرب، ولكــن عندمــا  ــن الإســامي ل ــة للدي ــة الحقيق بشــكل حضــاري يعكــس الرؤي
تكــون هنــاك اســتمرارية فــأن الجميــع ســيأخذ هــذه البرامــج بشــكل عــادي وكأنهــا جــزء مــن 

ــده. ــه وتقالي ــط بعادات المجتمــع وترتب

المهرجانات والتعريف بالسينما الخليجية

أنــت مؤســس ومديــر عــام مهرجــان الســينما العربيــة في البحريــن، وشــاركت في 
تأســيس مهرجــان دبي للســينما الخليجيــة، هــل تــرى أن هــذه المهرجانــات تحقــق 

خطــوات ملموســة عــى ســبيل التعريــف بالســينما الخليجيــة؟

أولاً مهرجــان الخليــج الســينمائي هــو مــن تأســيس أخــي المخــرج مســعود أمــر الله مــن البدايــة 
إلى النهايــة ونحــن وقفنــا معــه كســينمائيين لنثبــت دعمنــا لهــذا المجهــود الرائــع الــذي كنــا نتمنى 

أن يســتمر ويتمخــض عنــه تجــارب ســينمائية خليجيــة بشــكل ســنوي تثــري الســاحة العربيــة.
ــاع  ــتقطب الصن ــة، فمــن خلالهــا نســتطيع أن نس ــداً للمنطق ــات الســينمائية مهمــة ج المهرجان
والمنتجــون والأهــم التعريــف بــأن لدينــا ثقافــة ســينمائية وعاملــن في هــذا المجــال مــن الممكــن 
ــارات  ــات الإم ــص مهرجان ــام وبالأخ ــكل ع ــة بش ــات الخليجي ــم. فالمهرجان ــتفادة منه الاس
لعبــت دوراً كبــراً في التعريــف بالســينما الخليجيــة، فاليــوم نجــد أفلامــاً خليجيــة - ولــو كانــت 

قصــرة - تأخــذ جوائــز في مهرجانــات عالميــة، يعــود ذلــك لمهرجانــات الســينما في الخليــج.
أعتقــد بأننــا يجــب أن ندعــم أي تجمــع ســينمائي في الخليــج يصبــوا إلى خلــق ســينما خليجيــة، 
فالمهرجانــات ليســت فقــط لعــرض الأفــام وإنــا للتثقيــف واكتشــاف الآخــر والتعــاون معــه 

ومحــاكاة الثقافــات الأخــرى وســر أغوارهــا.

أجــرى المقابلــة الأســتاذ عــاد عبدالمحســن ونــرت في كتــاب )حــوارات مــع صنــاع الســينما 
في دول الخليــج العربيــة( المنشــور عــام 2008 ضمــن منشــورات مهرجــان أبوظبــي الســينمائي 

الــدولي
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بسام الذوادي في سطور

تميــز الفنــان البحرينــي بســام الــذوادي بالقيــام بأعــال متنوعــة في مجــال العمــل الســينمائي فقــد 
وثــق الســينما الخليجيــة في بحــث بعنــوان )الواقــع الســينمائي في دول الخليــج العــربي( الــذي 
ــينما  ــام الس ــان أي ــد مهرج ــام 1995م. وأوج ــت ع ــة في الكوي ــينما العربي ــدوة الس ــه في ن قدم
المصريــة الجديــدة في مملكــة البحريــن وتــولى عمليــة الإنتــاج والإشراف العــام عليــه بالتعــاون 
ــة  ــه مهم ــت ب ــد أنيط ــر 1993م. وق ــينما في أكتوب ــن للس ــادي البحري ــام ون ــع وزارة الإع م
الإشراف العــام. كــا تــولى إدارة مهرجــان الأغنيــة العربيــة الخامــس الــذي أقيــم في البحريــن 

في شــهر نوفمــر 1996م.

قــدم العديــد مــن الأفــام الســينمائية، وعــدد كبــر مــن الســهرات التلفزيونيــة والمسلســات 
الدراميــة، شــارك في كتابــة الســيناريو والتمثيــل في بعضهــا، وكان لــه حضــورا عــى مســتوى 

المــرح كذلــك: أهــم الأفــام 
 

النـوع: دراما أكشن، قصة وتمثيل وتصوير وإخراج  الوفــاء 1975م 	 	

النوع: دراما أكشن، قصة وتمثيل ومونتاج وإخراج الأعمى: 1976م 	 	
 

النوع: أكشن دراما 		 الأخوين: 1977م 	
	

النوع: تراث - حديث 		 الأجيال: 1977م 	

النوع: سياسي، سيناريو وإخراج  		 القناع: 1981م 	

النوع: فانتازي ملائكة الأرض: 1983م	 	

سيناريو وإخراج: بسام الذوادي
* الحاجـــز

)أول فيلم روائي بحريني(، إنتاج وإخراج

الأعمال التلفزيونية - إخراج وإعداد- 
1. المنوعات: 

عام 1985م : ف8، ألوان، زووم، الناس والعيد. 	
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عام 1986 م: كلاكيت، سينما الفيديو، فرحة العيد  	
عام 1986 م: سينما الفيديو  	

عام 1987م: سينما الفيديو، تيك تو )Take Two(، السهرة المفتوحة  	
)السينما -المسرح - الأغنية( 6 أجزاء  	

عام 1988م: سينما الفيديو، السهرة المفتوحة )السينما - المسرح - الأغنية(  	
6 أجزاء 	

عام 1991م: بث غير مباشر من إعداد أمين صالح، وقاسم حداد  	
عام 1994م: 	

- تلفزيون صور الملون من إعداد أمين صالح، ومنيرة حسن  	
- مجموعة من الأغاني العربية 	

السهرات العربية المشتركة: 	
نغم، رأي، لقاء، هيئة 94 	

2. الأفلام التسجيلية والوثائقية والسياحية:
ــر  ــعودية، فج ــن والس ــن البحري ــاري ب ــري والحض ــط الفك ــرق، التراب ــه م ــن وج البحري

جديــد، 1986م
المواطن: شجرة الحياة، 1987م  	

قلعة عراد 1988م 	
معهد البحرين للتدريب 1996  	

مياه نـدى، الدرر الثمينة 1997م 	 
الدرر الأصيلة، البحرين جزيرة الابتسامة المشرقة 1998م  	 

زهرة الـحب 1999م  	 
إعلان سباق القدرة 2001م 	 

فيلم وأغنية الرؤية الاقتصادية 2030م، 2008م 	
ديار المحرق 2008م 	

مجموعة أفلام درامية وتسجيلية )تاريخ شيوخ البحرين( 2010 	
3. الأعمال الدرامية:

مسلسل)شعراء العرب( )تمثيل( 1985م  	
ثلاثية العين سيناريو راشد الجودر 1988م  	

السهرة الدرامية )يونس والآخرون( للكاتب الأمريكي جون كيفوفر،  	
وسيناريو أمين صالح 1989م  	

السهرة الدرامية )عــيون تحت الجمجمة( سيناريو حمد الشهابي 1990م  	
مسلسل )فتاة أخرى( سيناريو حمد الشهابي 1992م  	

مسلسل )حسن ونور السنا( سيناريو حمد الشهابي 1994م  	
مسلسل)الهارب( سيناريو أمين صالح وقاسم حداد 1995م  	
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4. الأعمال المسرحية:

مسرحية )عطيل يعود( تأليف نيقوس كازندزاكي 1981م - تمثيل
أخرج أوبريت )النخلة( من تأليف حمد الشهابي 1982م

مسرحيــة )المؤلــف( تأليــف عــي ســالم ومسرحيــة )يــود عليــه( تأليــف حســن عــون 1985م. 
)تمثيل( 

5. مهرجانات وأوبريتات:

أخرج مهرجان )فرح ومرح( لمجموعة دلة البركة بالمملكة العربية السعودية 1988م
أخرج أوبريت )صدى الأشواق( 1991م 

أخرج وأشرف بشكل عام على مهرجان تحية إلى بو سلمان 2001م.
أوبريت )عاش حمد( فبراير 2002م، كمخرج ومشرف عام.

التكريمات التي حصل عليها بسام الذوادي:
ــد والكثــر مــن الأوســمة والشــهادات  حصــل بســام الــذوادي خــال مســرته عــى العدي
والتكريــات عــى مــا بــرع بــه في مجــال صناعــة محتــوى مرئــي وســينمائي عــى المســتوى العــربي 

منهــا:
* وسام الكفاءة من الدرجة الأولى من جلالة ملك مملكة البحرين 2015م

* تــم كريمــه مــن قبــل مهرجــان )صنــع بشــغف( ومركــز عيســى الثقــافي تقديــرًا لمســاهمته 
ــة 2019 م  ــرة في الحركــة الســينمائية البحريني الكب

* تــم تكريمــه في مهرجــان الخليــج الســينمائي الــدورة الخامســة بجائــزة )تكريــم إنجــازات 
ــد في  ــة، ودوره الرائ ــينما في المنطق ــة الس ــز صناع ــارزة في تعزي ــاهمته الب ــرًا لمس ــن( تقدي الفنان
ــام  ــن ع ــة البحري ــل لمملك ــي طوي ــم روائ ــه لأول فيل ــة، وإخراج ــينما البحريني ــة الس صناع

ــز(. ــم )الحاج ــو فيل 1990م وه

ــينمائية  ــهاماته الس ــرة لإس ــر الدائ ــي ومؤتم ــافي بأبوظب ــع الثق ــل المجم ــن قب ــه م ــم تكريم * ت
ــرج الأمريكــي )ســبايك لي(  ــم المخ ــه درع التكري ــدم ل ــد ق ــج والوطــن العــربي، فق في الخلي

2008م.

* تــم تكريمــه مــن قبــل نــادي الكويــت للســينما ومراقبــة الســينما بالمجلــس الوطنــي للثقافــة 
والفنــون بالكويــت نظــر لجهــوده الســينمائية في الخليــج العــربي 2012 م.
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* تــم تكريمــه مــن قبــل اتحــاد إذاعــات الــدول العربيــة )ASBU( بمناســبة مــرور خمســن 
عامــا عــى تأسيســه وذلــك اعترافــا لجهــوده الســخية والنهــوض بالاتحــاد وتقديراً لإســهاماته 

الفاعلــة في دعــم مســرته العريقــة 2019 م .

* تــم تكريمــه عــى المســتوى العالمــي مــن قبــل عمــدة مدينــة نانــت الفرنســية جــون - مــارك 
إيروليــت وتقليــدة ميداليــة مدينــة نانــت وذلــك لجهــوده لترويــج وتطويــر صناعــة الأفــام 

في البحريــن ومنطقــة الخليــج العــربي 1999 م .
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خلال تكريم جلالة الملك المفدى لبسام الذوادي بـوسام الكفاءة من الدرجة الآولى
2015م
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مع الفنانة زهرة عرفات والفنان والراحل علي الغرير في مهرجان أبوظبي السينمائي 
2011م
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تصوير فيلم ديار المحرق 2008م مع مدير الآنتاج محمد عبدالخالق



| 37

تصوير فيلم ديار المحرق 2008م
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بروفات القراءة لفيلم الحاجز 1989م
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مدير التصوير حسن عبدالكريم خلال تصوير فيلم الحاجز عام 1989م
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فوق حاجز الضوء

 بسام الذوادي






